محمد عبد الله عنان ٠١‏ والجنة الغارية 


دكتور/ عبادة عبد اأرحمن كحيلة 


فى سنة ٠٤۹۲‏ كانت زفرات اللك الصغير “ علامة فارقة على 


خريبطة الأندلس ٤‏ وفی سنه ۱۸۹٩‏ کان لاد محمد عد الله عنان علامه 

حول هذا التاریخ ‏ قبیله وبعیده - خرج الى الدنیا جيل عظيم 
من المصريين » هم من ندعوهم بجيل الرواد » وكان عنان أحدهم ٠‏ 

ولد محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن عرفه العنانى المعروف 
بمحمد عبد الله عنان بقرية بشلا من أعمال ميت غمر بمديرية الدقهليه 
فى السابع من پوليو من عام ۱۸۹٩‏ ء۰ 

حصل على البكالوريا من المدرسة الخديوية بالقاهرة فى عام 
4 :»۰ کما حصل على الاحازة من مدرسة الحقوق السلطانيهة فى 
عام 4۸ *ء ۰ 


(۱) ابو عبد الله محمد ( الحادی عشر ) ۱٤۳۹۲/۸۹۷ — ۱٤۸۲/۸۸۷‏ 
آخر ملوك غرناطة ويدعوه الأسبان ب اiلطةه8‏ وبالاك الصغير 
E1 Rey Chico‏ وورد فى الملصادر القشتالية المعاصرة أنه مند 
رحيله مفارقا غرناطة بعد تسليمها توقف عند ربوة تطل على المدينة وأجهش 
باليكاء وقد آأطلق الأسبان على هذه الربوة El ûltimo suspiro‏ 

. اى زفرة المسلم الأخرة‎ 6es 


— ۵ 


عمل محاميا وعمل آيضا بالصحافة والصحافة الأدبية الى أن 
الى المعاشس فی عام 100 + 


تزوج فى عام 1۹۳١‏ آنسة نمساوية فاضلة تدعی پوهانا » أسلمت 
لزوجها فی رحلة حیاته ”> . 

فشر الأُستاد عنان نحو ثلاثين كتابا فى محالات مختلفة » أخصها 
التاريخ » وتاريخ الأندلس ٠‏ وترجم له كتابان الى اللعغة الانجليزية 
فى بلاد الهند ”" ء كما حاضر فى بعض الراكز العلمة بالخارج » 


حصل الأستاذ عنان على حازة اأدولة التقديرىة فی العلوم 
الأولى فى عام ۱۹۷۸ ء ووسام الكفاءة الفكرية من امك الحسن فى 
عام 4A۱‏ م واختر عضوا بمج أأأحه العريرة ونادی القلم الدولى « 
توفاه االله گی العسرين من بنایر 1۹A‏ + 


حیاته فی ظاهرها منیسطة لاتوجد بها نتوءات الا فى أوائلهاء 
املصرى ساامه موسی ٤)‏ محمود حسنی العرابى » على العنانى »> 
محمد عد الله عنان ۰ 


Î 


)۲( معلوماننا عن حیاه الأستاذ عثمان الخاصة مستقاه من حدیث 
لنا مع السيدة الفاضلة حرمه . 
(۳) مواأقف حاسمة فى تاریخ الاسلام Decisive moments in the‏ 
٠» story of slam Lahore 1941 .‏ وترجم أيضا الى الأوردية . 
lbn Khaldun. his life and works, Lahore‏ 


آبن خلدون » حياته وتراثه الفكرى 


TS 


عندما اختلف آمر هذا الحزب باختلاف زعمائه حول الوقف من 
الدولية الثالثة » وما أعقب ذلك من ضربات وجهت اليه من قبل الحكومة 
الوطنية الأولى ء ترك عنان الحزب الاشتراکی “ ولم بلتحق بآی 
من الأحزاب المصرية الناشئة » وان كان يميل أحيانا الى حزب 
الأحرار الدستوريين » خصوصا وقد جمعته صداقة بالدكتور محمد 
حسین هیکل ( ت ۱۹۰۹ ) الذی قدم لبعض ک4(“ فدأوم على الكتارة 
فى السياسة والسباسة الأسبوعية واشترك مع هيكل والازنى © 
زت ۱۹٤۹‏ ) فی نشر کتاب ۷ یهاجم صسدقی باشسا وحکومته فی 
عام ۱۹۳۱ ء۰ 


انصرف عنان انصرافا تاما عن السياسة » عقب التحاقه بالوظيفة 
ھی عام 4o‏ 6 وفی العام التالى عقدٿت معاأاهدة لها حر کدری 
أسفرت عن هدوء نسبى فى الساحة الوطنية ء 


(۲) 


د | الستاذ عنان جيله على نحو دقن فد کان موسو عا 4 
له دراسات ثرة فى التاريخ والأدب والسياسة والاجتماع » كما 
< 1 .. أده آدو اته 4 فکان نخد الانحليزيه والفأرنسنة والألانية 


(6) راجع ماكتبه اليساريون بهذا الشأن »> خصوصا رفعت السعيد : 
قاری الحركة الاشذراكية فى مصر ۰۰ ٩۹۲٩‏ . ط هة . القاهرة ٤‏ 
دار الثقانة الحدیدة ۱1۹۸۰ ص ۱۲۳ س ٤) ۱۲١‏ ۲۱۱ ہ٩۹٩۲‏ . 


(ه) مثل ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى ط ١‏ . القاهرة لجنة 
A1.‏ — 11€ . 


۷ 


والأسبانية > وكان على دراية باللائينية ء وأخرج أحد كتبه وهو مأساة 
مايرلنج بالعربية “ والانجليزية © . 

سارك عنان هذا الجيل فى خصيصة آخرى هامة » وهى آنه لعب 
دورا تنويريا ٤‏ فهو رائد من رواد الفکر الاشتراکی فى مصر » ولم 
يبقصر همه على الترويج للمدرسة الفابية ‏ مثلما فعل سلامة موسى 
( ت ۱۹١۸‏ ) » انما عرف بمختلف المدارس الاشتراكية »> حتى بعد أن 
فارق الحزب الاشتراكى > وله أكثر من كتاب فى هذا الجال (“ . 


على آن عنانا كان يفترق عن أبناء جيله » أو كثرة أبناء جيله 
بغزوعه الى الرحله ء ومفتاح شسخصيته - اذا نحن استعرنا تعر 
العقاد (ت  ) ۱۹٦٤‏ هو آنه رحالة » وقد داوم الرحلة ٠ء‏ حتى 
أعوام قلبلة من نهاية رحلته الكبرى ‏ رحلة حياته ‏ وسفراتقه 
يصعب علينا احصاڙها » وليست الأندلس سوى جزيرة »> كان هو 
أول الواصلين الها ء 


ومزية الرحالة عن غيره من المسافرين > آنه يلأحظ مالا بلاحظه 
هؤلاء » وتستوقفه أشياء لاتستوقفهم » وتستبد به رغبة حميمة نحو 
اقتحام المجهول » وتقصيه الى أبعد أطرافه ء وقد يكون هذا المجهول 
مخطوطه عربية آو غير عربية فى خزانة كتب بعيدة عن متناول الناس ء 
أو واقعة تاريخية » يلفها سياج سميك من الغموض » أو مذهبا اجتماعيا 
جدیدا لم يکن أيحفل ته أحد 7 » او جزىرة فاه فی بحر الظلماتء 


(۸) دار الNمعارف ۱۹٤۸‏ . 
The Trajedy of meyerling 1945.‏ )9( 
)٠١(‏ من أهمها المذاهب الاجتماعية الحديثة ط ٥‏ القاهرة دار 
(11) ترجم الأستاذ عنان أطروحة طه حسين لدرجحة الدكتوراه 
باسم « فلسغة ابن خلدون الاجتماعية ٠»‏ تحليل ونقد » ونشرها فى 
عام ۱۹۲٩‏ . 


— A — 


معلومات الناس عنها سيما فى شرقنا العربى » لاتزيد عن حفنة 
من أشعار » وحفنة أخرى من أشجان » من حبث كونها جنة غارية +۰ 


یقول فی مقدمه کتابه تاریخ الجمعيات ألسريه والحركات 
الهمدامة )۳ ٠‏ 


( و لم اأقصد يكتابه هذه الفصول أن آثير طلعة القارىء دما 
تضمنت من حقائق وبیانات مدهشهۀ ۰ ولکنی آردت س کما آردت 
باخراج کنابی قضاا التاريحخ الکدری أن أقدم الى الاداب 
العربيه صنغا محدتا من الياحث التاريخة » يقف منه شاينا المفكر على 
ناحیه من نواحی التاريخ الاجتماعی والتنفکكر الشری ٠‏ لم يعن يه 
حتی اليوم أحد من کثاب العريية ( * 


ene 


على أن هذه الرغية فی اقتحام امجهول » کان برافتها فى الوقت 
نفسه ثقافه قانونيهة > بل وممارسة غى مجال القانون امتدت الى عام 
٠١ ٥9‏ بسرت لؤّرخنا خصيصة أخرى هامة » وهى التحقق وتقصى 
الأدلة والمقارنة »> قبل ان بصدر حکما ما > وهی صفۀ لازمه لرحل 
القانون » مثلما هى لازمة المؤرخ ٠‏ 

عندما نراجع کته > نحد بعضهاً یجمع بین کونه تحلیلا لقےایا 


هامة »> وبين كونه تحليلا لأحداث هامة »> مثل كتابه ديوان التحقيق 


. ٠ه ص‎ ٠۱۹۲٩ القاهرة » دار الملال‎ )۱١( 
۰ ۱۹۸۱ س‎ 1۸۹۷ ٤ کاتب ومؤرح مصری معروف‎ )۱۳( 


TS 


نمو طردا م فغددد ألحردات ٩‏ 


(۳ 


نشر الأستاذ عنان عدة من الكتب » كان يضع خلالها قدما فى الأدب 
وقدما آخری فی التاريخ »> شآنه فى هذا تسان الأستاذ على دهم )1 
( ت ٣۹۸١‏ ) فی صوره التاريخية والأستاذ حسين مڙّنس فى كته 


وفی عام 4 اأصدر الأستادذ عنان « الاسى والصور 
والغوامض ) وهو مجموع من‌الصور التاريخىه الشائقة » تحرى الولف 
معها أن تكون الشخصيات جميعها حقيقية والأحداث موثقة » رغما 
lae‏ نصادفه فيها من غرابه لا تتوافر الا فى الفن القصصى > وسلوب 
الولف هنا دفاق جميل ء ومن ألطف مايه الكتاب عرضه لحياة 
لموكريسيا بورجيا *) ء فيدت لنا هذه الحستاء مختلفة عماأ نعرغه 
عنها » وعرضه لحياة القيصرة اليزايت هابسبور ج وهو تواة 
راتعته ماآساة مایرلنج ۰ 


والماساة تحگی ٹصة حب انتهوت دموت الأمر رودلف ولی عد 
آبیه القيصر فرانس یوسیف ۱۹۱۹-۱۸٤۸‏ وماری فنشيرا ورموغم۷ 
والقصهة موثقة بمر اجع عدىدة » وقد ساغر الولف الى موق الأحد اث 
مرتین وزار قبر الأمیر › کما زار قبر حبیبته ۰ 


فی سلوب شاعری جميل يقول الولف ١7‏ . 


0) ص ۹ )١‏ . 
)1١(‏ ص ۲۰۷ ۲۱۷ . 
)۱١(‏ مأساة مايرلنج : ص ٦٤‏ . 


(+ 


» ولقد حجنا هذه الأرحاء عبر مره آيام الخريف المشرقشه م 
بعبارة آخری اليتاء اذى آقیم فوق موقح شصر الصدد القديم ¢ 
فی منحدر نضر من الوأدى » بخغيه عن الأنظار الدعيدة » ووقفناأ 
خاشعين أمام الكنيسة التى أفيمت فوق الكان » الذى وقعت فيه 
المأساة > واأستعرضنا مح الراهبة التى جاعت لاأستقالنا تلك الذكريات 
المؤّثرة التى مازالت تغمر هاته الأنحاء » ؛ 


الى جانب هذه الصور التاريخية » فان لورخنا مجموعة من 
او اختص الترحمة الو أحدة دمو لف مسقل مش ادن خلدون وانن. 


الخطيب والحاكم بأمر الله ٠‏ 


ویلاحظ على عنان فی تراجمه آنه کان یهتم بشخصیات غامضة أو 
مختلف فی أمر ها » أو ست دنا معرغه وأاسعه عنها » مثل الحسن 
اأوزان وهولىو الأفريقى Leo Africanus‏ 1 وهارون الرش د 
اذى بعرض عنه صورة صححه تعنده عن الصورة المعروغه عند 
العامة » وست الك ٠"‏ التى ينصفها ويبين آثرها فى حفظ ايت 
الذى تنتمى اليه » وهو يقارن بين سيرة بهاء الدين قراقوش " فى 
التاريخ وبين سيرته فى القصص الشعبى ويوضح اذا تباينت 
السبرتان » وهو فى هذا الابان بستريب فى نسبة كتاب الغاشوشس 
الى ادن مماتی * 


) ت VE /VY‏ ) ولا نعلم آحداً سبقه الى الكتاية عن هذا العلامة 4 
(1۷) ص ۲٥٤‏ س ۷۲ . 
(1۸) ص ۱١‏ س .۰ ۰ 
0)1 إ۳ س ¥$ 
A — A. (Y.)‏ 


۱ 


وهو يتعرض لحیاته وتراثه الفکری ککاتب وشاعر ومؤرخ وجغرافی» 
ویآتی نجمل من تر احمه ووساگله و مصانده 4 دل وشت مخطوط ات 


قصيرة لم يسبق نشرها ء 


ورغما عن حب عنان لابن الخطيب واعجابه به لدرجة أن جعله 
رصيفا لابن خلدون ر( ت ۱٤۳/۸۸‏ ) دل وییزه آحیانا " ء فانه فی 
تحليله لشخصيته وهو تحلبل متزن » يوضح بعض صفاته ومنها اللق 
ونكران الصنيعة وشغفه بجمع الال وغروره ونزوعه الى الاستداد 
والحقد » لکنه یقرر آنه مات مخلوماء فقد نسب‌اليه خصومه النافسون 
له تجدیفا فی حق الله تعالی وفی حق نبیه الكريم ۳> . 


یستطرد الؤرخ فیتحدث ءعنمصرع ابنزمرك ( ٿت ۱۳۹۰/۷۹۷ ) 
خکنه كما بسر الى أعادة الاعتيار الى ابن ألخطيب فی وطنه غرناطه 
Granda‏ تعد خمسین عاما لصرعه () ؛ 

(€) 

هذا وقد اختص امرخ مصار دعد ةه من کته 4 

فى كتابه عن الحاكم بأمر الله ر TIEN — APA‏ ( 

. ٠.۳ ص‎ ۱۹٩۸ لسان الدين بن الخطيب . القاهرة‎ )۲١( 

» ا۷٣۲ س‎ ۱٦١ المرجع نفسه ص‎ (YY) 

۰ ۱۷۸ ۱۷١ مرجع تفسه ص‎ (f) 

(۲0) ط ۴ . القاهرة » الخانحى ۶ ۱۸۲ ص ۲۰۵ وما نعذها ٤»‏ 
ھی چ »چ 


٣ س‎ 


تصرفاته التى قد تبدو شاذة ايجابيات »> تهدف الى تحقيق غابات 
لاریب فی حکمنها وسموها e (Ye)‏ 


ابن عبد الحکم ( ت ۸۷۱/۲٥۷‏ ) حتی على مبارك ( ت ۱۸۹۳/۱۳۱۱ ) 
الى جانب بحوث فی تاریخ مصر حتی نهایه العصر العثمانى ٠ء‏ يتصل 
معظمها بجوانی غامضه أو خلافسه + ويتصسح من الكتاب أعنزازه 
الخطط ايتكارا مصريا خالصا » ويعدد اين عد الحكم منشكها 
الأول ۳> . 

و 


وفى كتابه عن الؤرخين المصريين » يتناول سته عشر مؤرخا > 
ابتداء بعبد الرحمن بن عبد الحكم وائتهاء بعبد الرحمن الجبرتى 
۱۸۲١ / ۱۲٤۶١ (‏ ) » وقد اهتم بتراث هۇلاء الۇرخین ومنهجهم فی 
البحث أكثر من اهتمامه بحياتهم نفسها ٠‏ 


وهن طرف مافی الكتاب مقارننه نين منهج السخاوى زت ۲ 
٩‏ ) فی تحلیله لشخصاته وتصویره البارع لها ونشقشده اللاذع 


وزهوه > بالناقد الفرنسى والۇرخ سilنتٽ‏ ııۉف Sainte Beuye‏ 


% × *% 

(٥) 
اذا افتقلداأ الى منهج عذان التاريخى 1 نلاحظ عله حیيدته‎ 
وموضوعبته اتی تعود الى فترة باكرة » فغى عرضه لفكر الشبعة‎ 


(۴) ط ۲ » القاهرة » الخانجی 1۹٦٩‏ ص ۲ ٥ه‏ . 
(۲۷) ط ١‏ . القاهرة › الخانجی ۱۹٦۹۹‏ ص ۱۴۷ ١۳۸‏ . 


۳ 


الاسماعيلىة 6 يراجع المصادر السذية الخصيمة دقدر من التہةظز ۸ 
فی روسیا م وما حففته من انحازاٿث 4 و سط ظروف طديعيسة فقأاسده 
وحملات معادیه فد ها وحصار (A)‏ * وهو فی عرضصه أشضبة درىقغوس 
ys‏ نوه ہما حاق بهذا الضابط الیهودی من عنت » ویسهب 


الصهدونىسة ۰ 


اما ديوان التحقدق »> وما اسفر عنه من ظام فاد للمسلمين 
والمسلمين النتصرين > فائه له نصدر حکمه على هذا الديوان ددأءة »۾ 
انما نترك الوثائق والوثائق النصرأنية وحدهاً تکام قول "“ ولا 
کان الروأية امجردة لهذه ال ماساة نتشر من تلقاء نفسها كرا من الأسی 
والشحجن ففی وسح القارىء أن نقدر آثذاء تلاونها ٤‏ ما آنست 
فی کتابتها من بواعٿ الانغفعال والتاثر ٠‏ غر انی أجننٽت التعايق 
مااستطعت ء وتركت القول لۆرخى العرب آنفسهم ٤‏ معتفدا أن الوثاكق. 
تعنی عن کل تعليق » ۰ 


المؤرخ الى جانب ذلك یعنی بمصادر بحثه » وتعفییها فی مظانهاء 
ولا بدخر وسعا فى اقننائها ء وجملة ماكنه عن ارخ المصرى محمد 
اىن آبی السرور الیكرى (TY)‏ ت 10/1۹4۰ ( هو من خلال که 
التى مازالت مخطوطة ء وهو آول من استفاد من السغر الخامس 


(۲۸) تاريخ الجمعيات السرية ص ٦ه‏ حاشية ١‏ 

(۲۹) المرجع نفسه ص ١ء٠‏ . 

. س ۷ه‎ ٥.) ديوان التحقيق ص‎ )١( 

)۳1( امرجع نفسه ص م. 

(۴۲) راجع فى هذا الشأن النصل الخاص بهذا الور ف « مۇرخ 
مصر الاسبلامية » . 


STS 


أقتبس ابن حيان ( ت ٠١۷۹/٤٦۹‏ ) فور العثور عليه بالخزانة الملكية 
فى الرباط ‏ ء ومن أجل دراسة مغردات تراث ابن الخطيب » قام 
برحلة خاصة الى أسسبانيا وانجلترا وا مغرب والجزاثر » كان من 
آثارها آن عثر فى مكتبة الجزائر الوطنية » على مقامة وحبده له ء 
لم تكن معروفة من قبل * وعثر فى مكتبة رواق المغاربة بالأرهر » 
على آوراق متناثرة من مخطوط الاحاطة » وعلى هوامشها تآشررات 
للمقری (ت ۹/141 صاحب النفح (Te)‏ > على أن عنانا فی که 
لتاريخية البحتة » ومنها موسوعتنا الأندالسية _ لم يعن على نحو 
واضح بالتحليل الاجتماعى فى دراسة التاريح > وقد يكون ذلك غردا 
على مؤرخنا ١‏ لأنه كان على دراية بهذا النهج » بحكم ممارسسته 
للعمل السیاسی فی باکر شبابه ولیس لدینا غير تفسیر وحید » هو 
ان هذا المنهج حديث » ولم يتنبه اليه مؤرخونا » الا منذ أربعين 
سنة » ثم ان آدواثه لم تستكمل بعد »> خصوصا فيما يختص بتاريخنا 
الوسيط » ولم تتضح معالمه » وان حاول اليعض أن يتعسف مع 
النصوص » ليجعلها تنسجم مع أفكاره المسبقة ٠‏ 

ولعنان فكرة هامة ء أدار حولها كتابه مواقف حساسة فی تاریخ 
الاسلام » وتتضح فى موسوعته الأندلسية » وهى فكرة الصراع 
بين الشرق والعٰرب > آو بين الاسلام والنصرانية » وهو يعنقد أن 
هذه الفكرة ويدعوها بالصليبية » ظلت حية عبر العصور ٠‏ بما فيها 
عصرنا الحديث » وهى تشتد وتضطرم كلما بدت فورة اسلامية 


TY 


. 


ونسافر مع الؤرخ الى الأندلس ٠‏ 
X% %# %‏ 


(۴۴) تراجم اسلامية شرقية وأندلسية ط ۲ . القاهرة » الخانجى»› 
۷ ص ۲۷۸ . 

(۳۲) لسان الدين بن الخطيب ص ٥ه‏ . 

. ۴۷۷ تراجم اسلامية ص‎ )۴١( 

. ٣ ص‎ ۱۹١١ مواقف حاسمة ط > . القاهرة » الخانجى‎ )۳١( 


0 س 


(1 


ننه من جيل عنان اثنان من الفضلاء اقتحما بالأندلس أسوار 
ألجامعة »> هما الأستاد أحمد ضیف ل ت ۹٥0‏ ( والأستاد عبدالحمد 
ومع ما كان للفاضل الأخر من آیاد > حدثنا عنها بعض معاصربه» 
فقد برز كمحاضر » الا أن كتابه المجمل " » وصل اليشا سماعا 
عنه » وبه هنات ليس هنا مجالها > وربما كان العبادى الكير يدخر 
حهده لاعد اد عبادىین آخرین CTA)‏ کان هما اسهامها الواض بالشعر 


على أن الريادة للأندلس داخل الجامعة تخطو خطوات آوسع مح 
أستاذين حللین > حدهما وان کان مقلا محبدا فی انتاحه س وهو 
الأستاذ عبد العزيز الأهوانى ) ت ۱۹۸۰ ) فان له ثلامذة على اتساع 
العالم العربى ومريدين ٠‏ والآخر وان کان مكثرا مجيدا فى انتاحجه 
وهو الأَستادذ حسين مؤنس فلا له تلامذه ولا مرندون ء 


ين مکان ألستاد عنان من اأربادة للأندلس + 


ان مكان الأستاذ عنان فى تاريخ الأنداس » هو مكان عبدالرحمن 
الرافعی ( ت ۱۹٩١‏ ) فى تاريخ مصر الحديث "^ . 


aaa man. 


(۴۷) ط ١‏ . القاهرة ؛ مكثبة النهضة المصرية ٠۹٥۸‏ . 

(۳۸) الأستاذ مصطفى عبد الحميد العبادى أستاذ التاريخ اليونانى 
التاريخ الاسلامی س الاأتدلس على نحو خاص - بجامعة الاسكندرية . 
« مجلة الفكر المعاصر عدد ۲۳ پنایر 1۹١۷‏ ) . 


٢۹‏ س 


فی سنه ۱۹۲۲ آصدر محمد عبد الله عنان کتابا بعنوان « تاریخ 
االعرب فى أسبانيا أو تاريخ الأندلس » ”“ » على أنه يتضح من 
المقدمة أن تأليغه بعود الى خمس سنوات سابقة » عقب دراسته 
القانونية » وهو مايتضح من المقدمة ء ) 


یقول )1 : وو افق استعدادی لتنظ مها واعدادها للنشر آیاما 
تکونت فنها وحدة مصر الوطنبة 4 وحاشت بالقلوب آمال رة ( + 


والكتاب يتناول تاريخ العرب فى أسبانيا حتى نهاية دولة بنى 
حمود الادارسة فى منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشرء 
وفى الصفحات الأخيرة منه يأتى بطرف من النظم السياسية والادارية 
( يدعوها الأجتماعية ) والعلمية والثقافية »> وينتهى بخاتمة » وقد 
حرص بين حين وآخر على آن يوّرخ للممالك النصرانية ء المعاصرة 
ملک الاسلام كما کان بوثق آخساره فی آحيان كقيرة ٠‏ ونقارن 
بين الروايات بعضها وبعض » وبخاصة الروايات النصرانية » ويأتى 
بحو اش شارحه )ا برد فی التن ٠‏ 


تمضى سنوات يصدر الؤرخ خلالها مجموعة من الكتب » يعبق 
«معضها بریح الأندلس » وترجم کتاب اشباخ jE J. Aschbach‏ تاریخ 
٣لندلس‏ گی عصر امرايطن واموحدين GY)‏ وذشره فی عام \\ ¢ 
ءوأضاف اليه طائفة من الهوامش والتحقيقات والشروح وفهر سا 
الاعلام » 

(.)) القاهرة > مطبعة السعادة ۱۹۲۲ . 

. ۱۹۱۹ يشير ضمنا الى الثورة المصرية‎ )٤1( 

وقد سیق هذا الكتاب کتاب آخر ثرحمة عنان عن الانحليزية وآصدره 
.وهو بعد طالب بمدرسة الحقوق بعنوان تاریح أوربا الحديث > القاهرة 
مطبعة السعادة ٠١١٠١‏ ووصف نفسه على الغلاف بأنى حقوقى وجعل 
#هداءه الى الأمة المصرية . 
Geschte Spaniens Zu Zelt der Herrschaift der Almora--‏ )42( 

viden und Almohaden. Frankfurt am main 1833. 


أموسوعته العظمة « دولة الاسلام فی الأندلس ) التی ددا فی 
اخراجها فى عام 1۹٤۲‏ »ء وجاءت فى سبعة مجلدات تضم أربعة آلاف۔ 


4 4 + 
(V) 


أرخ خلالها لفترة من تاريخ الاسلام تمتد نحو آلف عام » منذ قبيل. 
الفتح > حتى الطرد النهائى للمسلمين فى مطالع ألقرن السابع عشر ه۰ 


حدد عنان انمج الذیى أتنعه فی هذه الموسوعهة نقوله : (tT)‏ 


« هذا وقد راعيت فى سائر فصول هذه القصهة الأندلسة. 
المشجبة أن أسلك سيبل التوسط العتدل تعدا عن الأيجاز الخل » 
بعيدأ فى الوقت نفسه عن الأسباب والتغاصيل الكثرة » الأ ما دعت 
اليه المناسبات الهامة أو المواقع الحاسمة » حريصا خلال ذلك كله 4 
على آن آيرز الحوادث والشخصات والصور فى اطارها النقدى > 
الذى تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن بعيدا كل البعد عن التأثر 
بالعاطفه أو الأهواء او الاتحاهات القومبة أو الدمنده من ی نوع 4 
وانی لأرجو أن آكون قد وفقت فى ذلك ى تأدية رسالة الحق والصدق. 
والاعتدال فى كتابة هذه الصغفحات الشرقة المؤسدة معا من تاري 
الأمة الأندلسية » ء 


وما كان المؤّرخ يكتب عن فترة طويلة حافلة ومصطخبه » فانه 
كان يقسم كل عصر الى عصور أصغر تبعا لأصحاب السيطرة ؛ ويتناوله 


(۲) ع 1 قا ط) . القاهرة › الخانجی ؛ 1۹٦٩‏ ص!! . 


— (A ——. 


الأحداث المتصلة بعصر الأمير أو الخليفة أو اللك » وهى فى مجملها 
أحداث سياسية > من ثورات فى الداخل وحروب فى الخارج ثم 
ياتى بتحليل لشخصيةهذا الأمير » ويثنى بالحديث عن الجوانب 
غير السياسية » مشل الادارة والمال والنظام الحربى والحركة 
العمرانيه من مساجد وقصور وغيرهاء وينتهى بالأحوال الاجتماعة 
و الثقافية وجملة من نبه فى هذا الابان » ولا همل الحديث عن امالك 
النصرانية فی شبه الحزيرة ء وصلات هذه المالك بالاأندلس + 


على أن امرخ عدل فى هذه الخطة > فیما يختص بعصر 
ا لطوائف » بسبب تعدد السيادات » بتعدد الدول والدويلات وتداخل 
-تواريخها » بما يجعل عملية السرد مملة ومتكررة وة عالج الشسكلة بان 
.مهد لظهور الطواگف » ثم قسم دولها الى مجموعات عربية وبريرية 
و صقليية » وكان يتتبع ممالكها مملكة مملكة منذ بدايتها حتى نهايتها على 
نیدی الرایطین» ثم بتناول معركه الزلاقة ووهزووه8 والفتحالرابطى» 
.ويتحدث عن المالك النصرانية خلال القرن الحمادى عشر ٠‏ وينتهى 
بخواص عصر الطوائف السياسية والاجتماعية والحضارية ويآتى 
.وناق وملحقأات ۰ 


أما كتابه الاآثار الأندلسة الباقية فى أسبانيا والىرتغال » فألى 
۔جانب کونه كتابا فى الآثار » فمن المكن أيضا أن بدخل فى أدب 
اأرحلات > وأسلوب الولف الممتعيجعله أشيه بسباحة تاريخبة متذكرنا 
.بالأستاذ حسین فوزی فی سندبادیاته » ولا يصطدم القارىء معها 
بمصطلحات آثرنه جامدة » أنما هی نتسلل نترفق الى وحدانه ء 


والمؤلف لا يكتفى بالحديث عن الآثار الأندلسية » آى الآثار التى 
تتعود الى فترة السيادة العربية » انما يتطرق أيضا الى الآثار 
المدحنية آىالاثار التی آقامها اأمدجنون المسلمون للسادة الأحدد » فضلا 
عن أشاراته الحديثة الهامة »> وينتبع الآثار مدينة مدينة > ويآتى بطرف 


س ۹ 


الأثر فى المصادر الأدبية النصرانية ء 


وجری المۇرخ على آن يضم الى موسوعته خرائط توضيحية بل. 
رسوما تخطيطبة للمعارك الكيرة > مثل الزلاقة والارك هوام 
و العقاب Navas De Tolosa‏ asا‏ ومصور ات ايعض أبط ال 
الموسوعة وآثارها » وغى نهاية كل مجلد بآتى بكشاغات للأعلام. 
والجماعات والأماكن » وفهارس للكتب والأشعار والرساگل : الى جانب. 
وثائق هامة » بعضها مازال مخطوط ء 


4 9 
(A) 


وبطبيعة الحال فقد كان على الوّرخ آن يراجع مصادر » تبدو. 
أحبانا متباينة »> وقد عالج المشمكلة بآنه كان بناقش الروايات. 
المختلفة عن الحادئة الواحدة > وباخذ فى التن يما براه صحبحا منهاء 
ولا يهمل مايراه قل وثاقة » فيورده بالمثن أو يضيفه الى الحواشى ء 
آما الأخبار الغريية التى بصعب تصديقها »> وان كان فى غرابتهاا 
ما بيد الحادثة » فانه يجعلها فى الحواشى ء 


اذا شنا التفصيل نجد امرخ لاينحاز الى الرواية العريية » 
من حيث آنها عريية » وكثيرا ما بنتقدها بل ويرفضها : حتى وأن كانت 
الرواية النصرانية تجاريها > فرغما عن اتفاق الروايتين فى البالغة. 
من عدد القتلى النصارى فى معركه آقلیش 1۸/0٠1 Uclés‏ 4 
الا انه بعد مناقشة طويلة يبصل الى تقدير أقل “ ٠»‏ وهو ينفى لاء 
مهدى الموحدين بالامام الغزالى (ت ١١١١/٠١١‏ ) هذا اللقاء الذى 


. ض دا‎ ۱۹٦٤ دولة الاسلام فى الآندلس ع ۴ قا طا‎ )٤( 


e 


سند اليه هو لاء فی شرعه قیامهم عى المرادطدن 4 ولا ياه داتغاق 
اأصادر المعاصرة وشبه ألمعاصرة على ذلك (te)‏ * 


وکئرا ما کان مورخ يضطر الى الاعتماد على الروابة النصرانية 

على نحو ساسى » لان الرواية العربية ضنينه فى أحداث مثل 
بلاط الشهداء e Tours-Poitiers‏ وغزوات السلمين فى غالة 
Gallia‏ )¥ والمستوطنۉه الاساالامية فى فراكسنيتو م 


(tA) Fraxinetum 


أقتضاتى الرواأنة العريسة لعركة الط 
و دیسر اروا ر ر : 
VT /116‏ مبلاغه الحادثه وروعتها 1 ومٿل ذذلت فعله دالتىسىه للقرن 


الأخير من تاريخ الأندلس وما قلاه + 


الرواية النصرانية طليقة » انما هو يحال الدوافع الى هذه الفتنة ء 


وبفند دعاوی سبمونیت F. J. Simonet‏ ۹ وغره مں 
|« صىنن )۵۰( + 


ومن آن المنصور العامرى ر (eet / FAY — AVA /TA‏ لم 
ارخ لانستنکف عن الاتسان تالرواده النصرانية التى تندعی هزيمته 


. ١١١! المرجع نفسه ع۲ قا ص‎ ))٠( 
. ١١! ٩۲ المرجع نفسه ع٠1 ق١ الفصل السادس ص‎ )6( 
. ٩۱ ۷۷ المرجع نفسه ع٠ ق١ الفصل الخامس ص‎ )٤۷( 
. )۷١ه س‎ )٦٤ المرجع نفسه ع١ ق۲ الفصل الثالث‎ ))۸( 
أنظر ما ورد بهذا الشآن فى کتابه‎ ))٩( 

Historia de los Mozarades de Espana Madrid 1897 

الفصول من الثالث عشر الى الحادى والعشرين . 

. دولة الاسلام فى الأئدلس ع٠ ق! ص۷٦۲ وما بعدها‎ )٠.( 


۳۷ س 


او عدم ظفره فی آخر معارکه سنه ۹/۹1۱ ٭ وقد ذهب تعض 
امؤرخين الحدثين الى تصديق هذه الرواية » لكن عنانا يفندها » لأن 
الوك النصارى الذين نسب اليهم اشستراكهم فى المعركة كانوا قد 
مانو جمبعا قل هذه امعركه بسنوأت » تم ان الرواية الاأسلاامة 
لا تذکر هذه الهزىمة المدعاة للملمين فی حین ذکرت هزائم 
آخری لهم ٠۱‏ ۾ 


الى جانب ذلك » فقد كان لثقافه المؤرخ الواسعة » آثرها الوافر 
فی موسوعته » فآفاد بمناهج علم النفس فى تحايله لشخصه المدى 
النساء » مايفسر قسوته وظماه الى سغك الدماء “١‏ ء 


فى هذا الابان توصل عنان الى بعض الحقائق التى كانت 
محجوبة قبلا » أو الى تدعيم لها فی حال سبق کشفها » واذا كان ليفى 
بروفنسال هو أول من توصل _ من خلال نص فى البيان ا مغرب _ 
الى حقيقة زائثدة مهاه أو سبدة ههزهع حظبة الفونسو 
السادس ملك لیون ١ما‏ |( ۱۰۹۰ س ۱٠١۹‏ ) وأكد آنها لم تكن أبنه 
المعتمد بن عياد « وانما كانت كنته بخان عنانا يعثر على نص آخر 
فی المعيار المعرب بؤكد هذه الحقغة » °١‏ ء 


اعتمد امرخ اعتماد! فاکقا على الصادر الأصلية : وبخاصة 
المجموعة المعروفة بأسبانيا المقدسة Espaa Sagrada‏ › وتضىم 
حولیات هامه مثل حولیه ایسیدور الباجی Isidorus Pacensus‏ 


. ٥٦٦ س‎ ٥٦ المرجع نفسه ع1۶ ق۲ ص‎ )٥١( 


. ۱۹۴ المرجع نفسه ۳۶ ق۱ ص‎ )٥۲( 
راجع مناقشة الأستاذ عنان لهذه القضية فى المرجع نفس -ه‎ )٥۴( 
. ۲٤۸ ۲۲١ ع ص‎ 


— 


وحولية روردريك الطليطلى Rudericus Toletanus‏ وحولة 
الغونسو المالم Sa‏ !ع ۰ کما کان له له ولع خاص 
بالوثاكق العاصرة مثل الوتائق العريية والمستعرىسة والمدجندسة 
والقشتالية > وغيرها من الوثائق البثوثة فى دور المحفوظات 
العامة بمجريط لنله“ وشنت منكشس ووءموصز؟ وبيرشاونة 

Pamplona وعر ناطه 3 بنيلو نه‎ Valencia بلئسبة‎ g Barcelona 
وسرقطه 7٥و٥2 وخزائن الکتب فی الاسکوریال اونںمیع‎ 
والفاتيكان والعهد المصرى للدراسات الاأسلاامة وألقروبين وأأرياط‎ 
+ وغرها‎ 


أما عن المصادر العربية ء فقد كان يتعقبها مخطوطة ومنشورة > 
وربما کان عنان هو آول من نوه من الحدثىن بااۇر- خ الکیر آبی‌مروان 
این حیان ومقتدسه » وقد تعقب أسغفاره فی بقاع شتی » وأفتفم 
بقسم من السفر الئان کا ن فی حوزة لیذی بروفنسال وضاع عد » 
وما يرد عند عنان بخصوص هذا القسم هو مصدرنا الوحيد حتى 
الآن ء ومن نقوله الهمامة عند كتاب الحكم ) 1۸° V1‏ س ۰ 
٣‏ ) الى الكور بخصوص ثورة الريض 7“ » وكذا كتاب عبدالرحمن 
الأو سط ) A0 (FA — ۸۲۲ /۲*٦‏ ( ) الى ملك الروم مع الشاعر 
العزال ) ت At / Toe‏ ( وتفاصيل السغارة )٥(‏ ۾ 


ومن المرخين السدثين عاود مؤرخنا دوری 8R. ٥0zy‏ 
ولیفی بروفنسال ومنندیث بيدال ال۴ N6٥87‏ .۴ وسمونیت 
ویسيرا A. Conzêalez Palencia  |ıشillı لlûiوgچجو J. Ribera‏ 


ets 


وکودیره ٥٥46۵‏ .۴ وغیرهم بل انه يعاود کوندی لمم .۸ J.‏ 


)€ 0( المرجع نفسه ع٠‏ قا ص ۴١ا‏ س )ءا . 
)٥٥(‏ المرجع نفسه ۱۶ ق۱ ص ١١۳ ۱١۱‏ . 


۳ س 


الذی حظی بنقد لاذع من لاحقيه "“ ويقرر رمزية هذا امرخ فی 
کونه اول جهد غربی يعتمد على مصادر عربية آبدی خلالها قدرا کیا 
من الحماسة للعرب والاشادة بهم » ويصدر فى بعض المواطن أحكاما 
قاسیه على آمته ومواطنیه وبخاصه سیاستهم بعد سقوط غرناطة ۷ 


رحلاته العديدة الى مسرح الأحداث » وهو يتآمل الصخرة النيعة فى 
کوفادونحا Coca Donga‏ هده الصخرة التی تکسر عند ها الد 
الاسلامی الأو ل ي وزور سنت یاقب Santigo de Compo stela‏ 
ويتنفس الجو المشبع بالجلال والوقار ”* > ويتملى أطلال 
الزهراء ”"“ ويتحسر على البقية المشوهة من قصر الجعفرية فى 
مکه الْهمدی فى تىنمال “© »> ويعيش الهزيمة الروعه فى العقاب »ء 
القديمة فقد كتب يقول : ه٠‏ 


)٥٩(‏ راجع ماکتبه دوزی عن کوندی ق مقدمة کتابه 
Spanish Islam, A History of the Moslems in Spain. Trans.‏ 
by F. G6. Stokes. London, Cass 1972 p. XXXV.‏ 


حاسية ص ۲۲۲ . 


. ؟۲١ المرجع نفنسه ع۱۶ ق1 ص‎ )٥۹( 
. المرجع نفسه ۱۶ ق۲ ص ؟؟)‎ )1.( 
. ۲۸۲ المرجع نفسه ع۲ ص‎ )11( 

(1۲) المرجع نفسه ع۲ ص ۲٦٣٤ ۲٦۹۳‏ . 
(1۲) المرجع نفسه ع۴۶ ق١‏ ص ) , 


)0( المرجع نفسه ع٣‏ ق۲ ص ٣۰۱‏ ہہ ٣.٣۲‏ 
(10( امرجع نفسه ع ٤‏ القاهرۃ ط ۳ ۰ الخانحی ۱۹٦٦‏ ص۸ . 


۳٤ س‎ 


« ولقد كان لهذا التجوال المستفيض فى مواطن الأحدأث > وهذه 
المشاهدات العديدة للديار واأربوع عمق الأثر فى نفسى وفى ذهنى 
وفی تیف قلمی »۰ حتى لقد كنت أشعر حين تدوين الحوادث وآمام 
مخيلتى تلك الأماكن والمشاهد > آننی كآنما قد عشت فى تلك الأيام 
وفى تلك الربوع » وبين اولك اللاس أبطال ال أساة » الذين أتتيع 
سیرهم ومصائرهم » ۰ 


% % 3% 


)۹( 


اذا نحن تتبعنا ارخ فی هوسوعته ٤‏ نجده بتعاطف م 
الأندلسيين » بل ينحاز اليهم فغى تحليله لشخصية عبداأرحمن الداخل 
( ۷/۱۳۸ ۷۸۸/۱۷۲ ) یصفه بالیکاغیایة » الا آنه یتلمس الذرائم 
له " » بل ويتلمسها للمنصور بن آبی عامر لدی قتله ولده › ویقرر 
أن هذا الولد لم يکن ليتورع عن قتل آدیه فی حال نجاح مسعاه ۳ 
ويقول : * لعل الاسلام فى شه الحزيرة الأساندة ٤‏ لم يظفر قط 
بمجاهد فى يطوله المنصور ونفانيه فى الذود عن دينه وأعلاء 
كلمته » ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور ؛ زعيما أخلص فىخدمتها 
وکرس جهوده ومواهیه فی بناء قوتها وعظمثها وسحق عدوها 
وتحقيق آمنها ورخاها » ء 


عندما يقع الصدام بين الأندلسيين الرابطين » يوالى الأندلسيين» 


(10) المرجع تفسه ۱۶ م ۱ ص ۱۹٤‏ . 
)٩۷(‏ المرجع نفسه ع۱ م ۲ ص .0) ) .0۵0 ا0 . 
(1A)‏ المرجع نفسه ع۱ م ۲ ص ٥٦۹‏ . 


9و س 


لقسوته عليهم > ورغما عما قبل من اتصال العتمد ( ۹۹/۱ 
AEA‏ ( بالنصاری فاأنه يداف عنه » وننوه ددعوته الى الوحدة 
جين المسلمين بعد سقوط طليطلة ٠‏ وينوه أبضا ببسالته فی الزلاقهء 
ويشير الى أن بواعث اقتحام الرابطين لشبه الجزيرة لم تكن دينية 
خقط » وانما كانت دنیویه قبل كل شىء » ويتساءل عن ضرورة أن سطشس 
المرابطون بأمراء الأندألس » هذه اأيطشة » وبعامل المعتمد وأسرتههذه 
المعاملة » وكان بكفى فى حال عقابه أن ينتزع من ملكه وىعنقل ٩‏ ء 


هذا کله فی عدارة آدىدة راأقه 4 نذکرنا دویلز وماکولی وجدون » 
محیٿث نمکن أن نتعامل م الموسوعة الأندلسدة م على آنها روابه او 
دراما رواثية » عقدتها الصراع الدائم والدائب بين أسبانيا النصرانية 
سانا لکن عفانا بدنی من قساوة هذه النهانة دما ىنە الأتدلسيون 
المطرودون من حرب مضادة مع الأخوين عروج وخير الدين المعسروف 
عذى اللحة الحمرlء Barbarosa‏ 7“ کما یدنی من حدة هذه 
والبرتغال تعطی الاحساس یتو اصل تاریخهم عدر الزمان چ 


¥ % 4# 
)1۰( 
فى عمل عملاق محلق ومحدق يكون من الطبيعى أن تقع هنات > 


(1) المرجع نفسه ع ۲ ص ٠» ۴٠١‏ وانظر أيضاا تراجم اسلامية 
جس ۳٣۲٢؟‏ و ۲۲٤‏ . 


)۷٠(‏ راجع ماورد بشأان جهاد الاندلسيين والأخوين برباروسا 
المرجع نفسه ع ) الفصل الأول من الکتاب الرابع ۴۷۸ ۳۹۲ . 


— ۳ س 


لاتنقص بحال من روعته ٠‏ فالمۇرخ يصدق رواية ابن خلدون *“ عن 
عزم موسی ین نصیر آن يلحق ببلاد الشام عن طريق القسطنطنىة°٩‏ 
و هذا فرض دعدد > لاأندعمه دىنامىات الفتح الاسلامى »> وهو تحعل 
منصب ومس Comes‏ لادارة شون آهل الذمة من تنصارى 
وهود ( » والصحيح النصارى فقط لأن النهود كان لهم ریسهم 
المستقل ويدعى الناحد " ١‏ أما بوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس 
فلن يكون أبنا لعبد الرحمن بن حبيب الفهرى المتغلب على أفريقيه ‏ كما 
ذهب عنان  )(‏ والصحيح آنهما ينتمبان الى الدوحه نفسها التى 


على أن أكر هذه الهنات هى تركيز ا ورخ على التطور | 
وحده > الأمر الذى حغزه فى موسوعته الثرة الى أن يمضى بتاريخه 
للأندس فى عصرى الرابطين وا)موحدين » فورخ أيضا للمعرب‌العاصر 
هذه اأرحلهة > من حیث أن اأقطرىين کانا بخضعان على الاحماللسبطرة 
يسياسة وأحدة م وکان آحری ده ان دقصر جه ده على الأندلس فکسبه 
هذا الاحساس الجارف بالتطور السياسى آدى بالؤرخ الى آن لايعطى 
الاهتمام الكافى التطور الاقتصادى - الاجتماعى »> وهو فى تحليله 
آوجھها علی یدی عمر بن حفصون ا( ت ٩۱۸/۳۰۰‏ ) ' لا پستغید 

(۷1) کتاب العبر بولاق . ج ع ص ۱۷| . 

(۷۲) دولة الاسلام فی الآندلس ۱۶ ق۱ ص کہ ٥)‏ . 

)۷٤(‏ راجع أطروحتنا لدرحة الدكتوراه المعاصرون فى الأندلس 

۰. ۱۲٩۹ ۱۲۸ دولة الاسلام فی الأندلس عام ۱ ص‎ )۷٥( 


سے ۳۷ سے 


من نص ابن الخطیب ” الخاص باسبابها مع آنه یآتی به كما غفل 
ما ورد متناثرا فى الحوليات * من مجاعات تكررت فى عهد الأمير 
محمد ر AA TV — Ao FR‏ ) ولم يحسن السياسة ازاءها فضلا 


آما عن سفقوط الخلافة الأمودة ویخصه بفصلين (R*)‏ فی عصر د 
عسنة 1۹/۳ حتی ذهایه دوله دنی حمود ولا تعرف ماهھی الأسباب 
الكامنة وراء السقوط 4 على آنه تعاود هذا الموضوع فی ندابه عصر 
الطوائف (A1)‏ ¢ ونحدده فی صراع العحيبات من رده وصقلبه 


وىرىرىهة چ 


هامة للكاتف العماصر ابن حزم (ت ٠۰۹٤/٤٥٩‏ ) ۳ ينتقد فيا 


«e 


(۷۷) أعمال الاعلام تحقيق ليفى بروفنسال . بيروت دار المكشوف 
۱۹١‏ ص ۹ س ۳٦‏ . 


(۷۸) أبن التوطيه تاريخ افتتاح الأآندلس تحقيق ابراعيم الأبيارى 
القاهرة 1A1‏ ص .ا . 


ابن حيیان : المقتبس . س ۲ ۰ تحقتیق محمود مکی . بیروت دار 
الکتاب العربی ۱۹۷۳ ص ۲٤۲۳‏ . 


(۹) أبن حيان : المصدر نفسه س ۲ . نشر انتونيا » باريس 
۷ +۰4 ص ۳ ؛ ٦1‏ . 

. ۷۷ ٦) دولة الاسلام فى الأندلس ع۴١ م۲ ص‎ )۸٠( 

'. ١١١١ المرجع نفسه ع ۲ ص‎ )۸١( 

(۸۲) رسالة التلخيص ( فى الرد على ابن الثغريله اليهودى ورسائل 
أخرى ) تحتيق احسان عباس. القاهرة 1۹١‏ ص !۷٤1۷١‏ وما بعدها.. 


A — 


حکام عصره * »ء هذه الرسالة مهمه ء ويمکن آن تستخر ج منها 
معلومات مفندة عن الأحوال الاقتصادية والاحتماعه لهذا العصر ¿ 
لکن الولف يكتفى بأن يستخر ج مانشی بالمعسارم الغادحه التى فرضها 
ملوك الطوائف على شعبهم ۰ 


كان من الأوفق للمؤرخ أيضا أن بيدأ موسوعته باحاطة 
جغراأفيه لشبه الجزيرة الأنداسية وهو ما آهم اين الخطيب ‏ فى 
تارىخە لعرناطه » وهذه ضرورة لابد منها للتعرف على الأرض التى 
أستحرت بها هذه اللحمة الأندلسة ء 


على أن لۇرخنا عذره الو اضح فی الترکیز على التطورالسیاسی» 
مسيب فقد العديد من المصادر دعد طرد العرب ء ثم أن التاريخ 
الأندلسى له طبيعة سياسية ء ومعظمه حروب وقعت بين المسلمين 
بعضهم صد بعض او نن السلمين ونين نصارى الشمال ء الأمر الذى 
دفح الأسدان آنفسوم الى آن باخصو ا تاریخهم الوسیط کله فی انه 
تاریخ حرکه الاسترداد 1a Reconquista‏ “ وھى ما يعبر عنها فی 
بعض الأحيان بمعركة القرون الثمانى وم0 1a Bataila de‏ 
Siglos‏ هذه الطبيعة السياسية لتاریخ الأندلس ء جعات المصادر 
حتی فی حال توافرها تعفل الجوانب الاجتماعية آو تشر الها 


هن دعدد + 


٭ ٭ چ 


r 


(۸۳) دولهة الاسلام فی الأندلس ۲۲ ص )۴١‏ س ١؟)‏ . 
(۸6) الإحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنسان . 
القاهرة الخانجى ۲۳ د ۱ . القسم الأول ص ٩۱‏ س ١)۴‏ . 


۹ س 


(۱1( 


لم يقف المؤرخ عند حد الترجمة أو التاليف بل اجتاز الى مجال 
التحقيق » وهو نشاط بدأه فی مطلع السبعينات ٠‏ وبعد آن آنجز 
موسوعته فى طبعاتها المتعددة » فأخرج كتابين هامين للسان الدين 
ابن الخطيب » هما الاحاطة فى أخبار غرناطة وريحانة الكتاب ونجفة 
المنتاب ”* > والكتابان يقعان على التخوم بين التاريخ والأدب »› 
وان كانت مساحة الأدب أوفر فى الريحانة ء والكتاب الأول _ كما 
يتضح من اسمه يختص بمدينة غرناطة واحوازها من جغرافية وخطط 
وآخيار ومن نبه من آهلها وتاريخ الأسرة النصرية الحاكمة » أما 
الريحانة فتضم نبذا من قدمات كتب ابن الخطيب ورسائله ونماذج 
من كتاباته الرسمية »> وبخاصة الصادرة عن سلاطين المغرب والأندلس 
ومخاطباته لهم ولغيرهم ومجموعا من رسائله وكتبه الصغيرة ء 


ويلاحظ على عنان فىتحقيقه للريحانة آنه يقف فى معظم‌الأحوال 
ونادرا مايخرج الأشعار آو النصوص آو يعلق على حادثة أو يشير الى 
موضع مدینه » وفهارسه تقف عند فهرسين آحدهما للبلاد والآخر 


٠ للأعلام‎ 


توفر المؤّرخ أيضا فى سنى حياته الأخيرة على فهرسة القتسم 
التاريخى من الخزانة ال مكية بالرباط » وقد صدر هذا القسم فى عام 
٠» ٠‏ ويتضح جهده فى التعريف بالمخطوط ووصفه وذكر مؤلفه»› 
كما يعرف بمحتواه »> ويشير الى نظائره فى المكتبات الثخرى > مم 


FIA. الخانجى‎ 4 ١ القاهرة طط‎ (Ao) 


سس e‏ س 


الاحالة الى معاجم الغهارس العالمية » مثل بروكلمان وسزكين 
والاسكوريال والمتحف البريطانى وغيرها ء 


تنتهى الرحلة فى العشرين من يناير 1۹۸١‏ ء٠‏ ونساعلى : هل 
مد أدفه بننهی محهک عد الله عنان من تأريخه لشعر ګردی صاع 


فتساءل أيضا أبن محمد عبد الله عنان من تقدير الدولة ؟؟ 
فى هذا الزمان الردىء يصير من اللائق آن يحظى من هم دون 


عنان بتقدير الدولة »> ويصير من اللائق أيضا أن يحظى هو بتقديرناء 
وهذه جاثزة وآية جائزة . 


ي 


